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 99-02. ، ص0202، 9مجلة الدراسات الأمازيغية، العدد 

 

 الرايس حماد بيزماونقصائد  الواقع السوسي من خلال
 

 محمد أبيدار
 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة سوس ماسة

 
 تقديم

إنّ الحديث عن عمل كهذا يستوجب ذكر بعض دوافعه وأسباب اختياره التي يمكن ذكرها  
غي ككل شعرا الأولى، تتعلّق بالعوامل التي دفعتنا إلى اختيار الاهتمام  بالكتابة في الأدب الأمازي: كالتالي

.  ونثرا، والثانية تتضمّن الأسباب التي فرضت علينا تحديد الموضوع في نطاق شعر الرايس حماد بيزماون
فالأولى يمكن اختزالها في أنّ عملا كهذا يعد من واجب المثقفين لأنّ تراثنا الشعبي كيفما كان نوعه مهدد 

الروايس ينبغي أن تحوّل من مسار شفوي إلى آخر   بالضياع إذا لم يتمّ إنقاذه، خصوصا وأنّ معظم قصائد 
رغبتنا إذن مبنية على تجاوز . كتابي بغية توثيقها والحفاظ على مضامينها لمن سيبحث فيها مستقبلا
وفيما يتعلّق بالأسباب التي ... جدران المكتبات ومعانقة الفضاءات المرتبطة بالبحث الميداني لدى الروايس

اد بيزماون وإن كان من البديهي أنهّ لا يمكن اإحااةة بالأدب الشعبي المغربي  جعلتنا نختار الرابس حم
فالمغرب كان . ككل، ومنه الأمازيغي بالخصوص، بل اتّّ اإحقليمي المحلّي أو الجهوي في مثل هذا العرض

ا المركز منذ فجر التاريخ صلة وصل بين إفريقيا والصحراء والبحر الأبيض المتوسط و أوروبا؛ وقد جعله هذ
متحفا ايّا لتقاليد و منجزات فنية جاءته من الشرق ومن الشمال والجنوب، ثّم انصهرت في بوثقة 

و يكفي أن ينتقل المرء بين القرى والمدن المغربية ليلااظ التنوع في الأدب الشعبي، ولذلك . 1واادة
انب أو شخصية من يكون من الأفضل تحديد إةار هذا العمل انطلاقا من اختيار جانب من الجو 

 ... الشخصيات
إننّا اين نشتغل على بعض قصائد بيزماون، فإننّا في الواقع نقدم صورة عن القصيدة الأمازيغية 
السوسية المتميزة باإحبداع الفني مقارنة مع ما ورد عند غيره من الروايس الآخرين، وإن كانت الموضوعات 

تكون واادة لدى أغلبيتهم رغم وجود بعض تكاد ... المتناولة من مدح وغزل ووصف وعتاب 
الاختلافات أايانا، تكمن في اختيار الألفاظ وفي استعمال الصور البلاغية كالتشبيه والاستعارة والكناية 
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مع العلم أنّ ذلك تفرضه ... وأنواع المجاز الأخرى وبعض الخصائص الأخرى المستعملة كالرمز والقصّة
 :   فاختيارنا إذن يتأسّس على...فية والمهنية والعائلية و العقائديةبعض العوامل والمؤثرّات الجغرا

نظرا لاعتراف بعض  2اعتبار الرايس حماد بيزماون نموذج الروايس المبدعين المشهورين بسوس - 
النقاد بشاعريته الخصبة لدرجة تنصيبه كبير الروايس في السبعينات من القرن العشرين؛ إذ كان يلقّب في 

 ".أمغار ن الروايس: "الة بهذه المر 
الخالصة، وبخصائص فنية وبلاغية كاإحكثار من استعمال " الشعرية" امتياز نظمه بمميزات -

 ...التشبيهات والاستعارات و الرموز بمختلف أصنافها
من هنا . محاولة تصويره للواقع تصويرا مقبولا لدى المتلقّي وذلك بأسلوب سهل مانع وسلس -

ذا الموضوع ستكون أقرب إلى الواقعية  والدقّة والصدق وذلك تمشيا مع الحقيقة التي سبق فإنّ دراستنا له
أن يعلم أنهّ "السوسية وهي أنهّ على كلّ دارس للفنون الشعبية  3أن قرّرها أاد البااثين في الثقافة الشعبية

ولعل أبرز  ."ف و التزييفيسجّل للحقيقة والتاريخ؛ فليس من الأمانة في شيء أن تنجز الأقلام في التحري
المشاكل المعترضة للبااث في موضوع كهذا قلّة المراجع التي تناولته بالدرس والتحليل، صعوبة تحويل 
الأغاني المغنّاة إلى قصائد مكتوبة، ومن أكبر هذه المشاكل صعوبة ترجمة أو تحويل مضامين القصائد 

مثلا، واتّ إذا تّمت هذه العملية فهل ( العربية)دف إلى اللغة اله( تاشلحيت)المختارة من اللغة الأصل 
نستطيع ترجمة الشعر؟ و إذا ترجمنا الأفكار فهل نستطيع نقل الموسيقى اللفظية التي هي أهم عنصر من 

 عناصر تكوينه؟ 
من هنا جاءت صعوبة نقل النص المغنّّ من لغة إلى أخرى، لأنّ المترجم مهما كانت ثقافته 

من اللغة المنقول منها إلى اللغة المنقول إليها، فإنهّ لا يستطيع نقل اإحيقاع اللفظي ومهما كان متمكنا 
ورغم بعض الصعوبات ". الترجمة خيانة: "والتناغم الموسيقي؛ وهذا يتلاءم مع القول السائر على الألسن

هذا الفنّان،  المذكورة فإننّا سنتناول هذا الموضوع قصد إبراز تجليات الواقع السوسي من خلال قصائد
                                                           

يطلق في عرف الجغرافيين والمؤرّخين العرب القدماء على كلّ القطر المغربي من ةنجة إلى الصحراء، وقد قسّموه إلى  -  2
وتمتد هذه المنطقة االيا بين المنحذرات الأخيرة لجبال الأةلس الكبرى شمالا، وسلسلة . سوس الأدني وسوس الأقصى

سوس عند الجغرافيين والمؤرخين قديما ( "محمد)الفاسي . جنوبا، وإقليم درعة شرقا، والمحيط الأةلسي غرباالأةلس الصغير 
الشعر الغنائي السوسي ( "عبد الله) المعاوي ./ 22: ، ص/2980مارس  09: مقال ضمن مجلة المناهل عدد" واديثا

، "القصيدة الأمازيغية السوسية دراسة نصية( "محمد)أبيدار / .، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب الرباط("لقصيدة)
 . 59: م، ص2999رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم اإحنسانية مراكش، 

مقال ضمن مجلّة معهد اإحنماء العربي للعلوم اإحنسانية، الفكر " إشكالية الموقف إزاء الثقافة الشعبية( " هيام)المولى  -  3
 .55: م، ص2982، السنة الثالثة  29: لعربي عددا
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 فكيف ذلك؟ 
بداية وقبل اإحجابة عن هذا السؤال اإحشكالي، لابد من تحديد مفهوم الواقعية، مع اإحشارة إلى 
بعض المؤثرّات التي ساهمت في تكوين شخصية الرايس حماد بيزماون، وإبراز موهبته الشعرية لدرجة أنّ 

، كما أنّّا وعاء كامل لكل 4تماعي السوسيقصائده كانت تعدّ مرآة تعكس بصدق وأمانة الواقع الاج
المواد التي تتداخل في تكوين مجتمعه، وهي أيضا تمثّل صورا وألفاظا منتقاة من مظاهر الحياة اليومية 

 .  بسوس
مصطلح الواقعية مشتق من الواقع الذي يعني كل ما له علاقة باإحنسان في زمان ومكان محددين 

يركّز على أنّ الأدب محاكاة للواقع، وذلك " فنّ الشعر: "رسطو في كتابهفأ. رغم اختلاف التعاريف اولها
ضمن قواعد وقوانين ثابتة، لكن محاكاة الواقع عنده لا تعني اتما أخذ الواقع كما هو ونقله، وإنّما إجراء 

و و كرد فعل ااول الكتّاب المعاصرون الخروج عمّا رسمه أرسطو، فأخذوا الواقع كما ه. الاختيار فيه
فإلى جانب هؤلاء هناك بعض نقاد الأدب الذين رفضوا رفضا باتاّ الكتابات . ونقلوه إلى عالم الأدب

               .5الواقعية، بدليل عدم وجود القواعد و المنهج
م في فرنسا، للدلالة على الواقع 2895لقد ظهر مصطلح الواقعية كمصطلح أدبي ونقدي عام 

التي كان يصدرها »   « Realismeينما ظهرت المجلّة الأدبية الواقعيةم ا2856اإحنساني؛ وفي سنة 
وااول . ، وقعت خصومة بين أنصار الواقعية وأنصار المثالية، فأصبحت الواقعية نقيضا للمثالية6دورانتي 

الواقعيون رفض أول مدرستهم بقرون مضت، بمعنّ أنّ الواقعية ليست اديثة العهد وإنّما ااولت الطبقات 
و كان التقرّب من الواقع الشعبي ونقله إلى عالم الأدب من . رستقراةية سحقها والحطّ من شأنّاالأ

ويرى . أسباب انتصارها وتفوّقها على المدرسة المثالية التي كانت تهيمن على السااة الفكرية منذ قرون
اصة إن كان يثور على العالم اللساني جاكوبسون أنّ هناك عدّة واقعيات، منها ما يتعلّق بالمرسل وخ

الشكل أي القواعد الفنية القديمة وةريقة الكتابة، فيرفضها أو يضيف إليها بعض اإحضافات، كما أنّ 
. المتلقي وخاصة إن كان يثور على القواعد الفنية المرعية من ةرف المرسل: هناك واقعية المرسل إليه أي

أدبية في القرن التاسع عشر في فرنسا وروسيا، ثّم  وهناك واقعية بالمعنّ التاريخي للأدب، ظهرت كمدرسة

                                                           
جريدة أنوال ... مقال تّم فيه اعتبار الشعر الأمازيغي بالنسبة للقروي جريدة وكتاب ومسرح وسينما( محمد)مستاوي  -  4

 . م2984أكتوبر  4ليوم الخميس 
 .584: الجزء الثاني، صTel que:  مجلة - 5
: من مجلة 26: يان واط في العدد"   Réalisme et forme romanesque: " انظر مقالة تحت عنوان - 6
« Poétique  ”500: ص. 
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واقعية أخرى برزت في علم اللسانيات ترتكز على المجاز المرسل والكناية، عكس المدرسة الرومانسية التي 
فالكاتب الواقعي، على ادّ تعبير ". رولان بارت"ترتكز على الاستعارات، وذلك على اد قول 

فإنهّ يعطي " برتولد بريخت"أمّا . لكتابته، وإنّما يضع واقعا تّمت كتابتهياكبسون، لا يجعل الواقع مرآة 
للكتابة الواقعية صبغة وبعدا إيديولوجيا وسياسيا، لأنّ الواقعية لديه، لا تهتمّ بالشكل وةريقة الكتابة بقدر 

دعو النقاد إلى وأمام خطر النازية والفاشية كان بريخت ي. ما تهتمّ بالمضمون الاجتماعي ذي أبعاد شعبية
دراسة الأدب انطلاقا من المجتمع والطبقات الشعبية المهددة وليس انطلاقا من الشكل؛ إذن فالواقعية هي 
دراسة فنية للواقع الاجتماعي ككل، والكتابة في إةارها ليست مجرد كتابة فقط بل هي كتابة لها ارتباط 

 لواقع؟قويّ بالواقع الموصوف، فما هي يا ترى علاقة اللغة با
هل تستطيع اللغة نقل الواقع أم أنّّا عاجزة : إنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الجانب هو

 عن ذلك؟ 
في الحقيقة، وبعد دراسة اللغة وبنيتها التي تخضع لقوانين ذاتية، وهي غير القوانين التي يخضع لها 

له كما هو؛ والكاتب الواقعي مهما كانت الواقع، يستفاد أنّ اللغة لا تنقل الواقع كما هو، ولا تستطيع نق
. 7واقعيته، إنّما ينقل تصوره للواقع، وهذا التصور مرتبط بوعيه له وثقافته ومبادئه اإحيديولوجية التي يتبنّاها

إنّ لكل مبدع إذن تصوره الخاص تجاه الظواهر والأشياء، ويرجع ةبعا ذلك إلى وعيه وثقافته والخلفيات 
؛ وهذا إن  دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن لا وجود لنص واقعي بقوانين ومقاييس التي يحملها في فكره

كيف نستطيع معرفة النص الواقعي من : ثابتة ومعروفة، ولكن هذه النتيجة تطرح أمامنا سؤالا آخر وهو
 غيره؟ 

فهو يصعب على القارئ غير . النص الواقعي، في الحقيقة، يصعب تمييزه ويسهل في آن وااد
. لملمّ بمشاكل المجتمع الموصوف، لأنهّ إمّا أن يكون فوق مستوى مشاكل هذا المجتمع وإمّا أن يكون دونّاا

ويسهل على الملمّ بمشاكل المجتمع الموصوف لأنهّ يشاركه أفرااه وأازانه، بل هو جزء لا يتجزأّ منه، 
تحت أاضانه، فيحيى في  فيكون النص الواقعي اينئذ عبارة عن مرآة تعكس بصدق عالمه الذي يعيش

 . نفسه ذكريات ووقائع لها علاقة بحياته
يمكن القول إذن إنّ النص الواقعي بوادته العضوية وبصورته المركّبة المؤلّفة من تسلسل مجموعة 
من العناصر تبدو لأول وهلة أنّّا غير منطقية ولكنّها في الحقيقة وخاصة بعد كشف القارئ البنية عن 

فالرايس قد ينتقل في قصيدته الغنائية من الأسطورة إلى القصّة إلى الحوار إلى . طها منطقيةالخيط الذي يرب
التكرار إلى شخصيات من التاريخ، إلى الرموز، ليخلق في آخر المطاف علاقة وثيقة بين هذه العناصر 
                                                           

 .م2980، السنة الرابعة يناير 05: مجلّة الفكر العربي، العدد - 7
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وم الواقعية، فإنّ و إذا كان البااث أايانا عاجزا عن إيجاد تعريف شامل ودقيق لمفه. والواقع الاجتماعي
 :  بعض الخصائص قد تميّز الكتابة في هذا الاتجاه، منها مثلا

التركيز على البعد الاجتماعي، بما في ذلك من وصف دقيق للحياة الاجتماعية  -2
ومظاهرها المختلفة، فنلااظ مثلا أنهّ عندما يتحدث عن معضلة اجتماعية كالفساد فإنهّ يحدّد 

 يل عن أسبابها وعواقبها؛مكانّا وزمنها ويعطي تفاص
المصداقية، إذ هناك أساليب متنوعة يستعملها الفنّان الواقعي إحبراز مصداقيته كسرد  -0

الأاداث وذكر شاهد عيان لها، وربّما يكون الرايس هو الشاهد نفسه، أو يتجنّب الغموض 
وهذا التحديد . لتكون المعطيات قريبة من المعطيات العلمية التي لا تقبل التأويلات الكثيرة

 .يعطي صفة القرابة بين الشيء الموصوف و الواقع
التكامل في النظر إلى العالم، فالأغنية الواقعية قد تحتوي على ثنائيات متعددة،     -9

فإلى جانب الحياة نرى الموت، وإلى جانب الغنّ نرى الفقر، وإلى جانب الأعلى نرى الأسفل 
 ؛ ...وهكذا دواليك

الخارجي؛ فأايانا نجد الفنّان يهتمّ بوصف واقعه المحاط به شمولية وصف العالم  -4
بشكل كلّي اتّّ ولو كان العالم الموصوف معقّدا، اعتمادا على رالاته الاستطلاعية مثلا أو 

 ااتكاكه بالطبقات الشعبية في المجتمع؛
 التركيز على الأسماء و إعطائها أايانا رموزا قد تكون لها جذورا تاريخية؛ -5
 :نة بوسائل اإحيضاح مثلالاستعا  -6

 انتقاء اللفظة المستعملة في القصيدة المغنّاة، -أ                       
استعمال الصور البيانية كالتشبيه، الاستعارة، الكناية، الرمز و القصّة التي  -ب                      

، وذلك بواسطة كلمة وسائل رسم الصورة وتقريبها من ذهن السامع -يعتبرها البعض وسيلة من 
 8ملمّة بكل مقومات المجتمع الموصوف؛ فهي ذلك التعبير عن كل ااجيات المجتمع الرواية و المادية

. 
وإذا كانت هذه بعض من خصائص النص الواقعي، فما الذي يميّز القصيدة الأمازيغية المغنّاة في 

                                                 واقعها السوسي؟                                            
القصيدة الأمازيغية السوسية كما هو معلوم لدى أغلبية الناس المهتمّين بها تتفرعّ إلى 

 : نموذجين
                                                           

 (. س. م)الشعر الغنائي السوسي  - 8
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فقصيدة أاواش تعتبر من أقدم ما عرفه الأدب . 9"تيروّيسا"وقصيدة " أاواش"قصيدة 
ولفظة أاواش تعني الجمع، ايث يجتمع . ضموناالسوسي، وتعتبر مصدر قصيدة الرايس شكلا وم
) مستعملين آلات جلدية كالبندير" أسايس: "سكان القبيلة للرقص واإحنشاد في مكان يدعى

وإذا كانت قصيدة أاواش أسبق زمنيا من قصيدة ... والناقوس غيرها( كانكا)والطبل ( أكوال
فما . 10ناةق السوسية بمميزاتها الخاصةالرايس، فإنّ هذه الأخيرة استطاعت أن تفرض وجودها في الم

 هي يا ترى سماتها الواقعية عند الرايس حماد بيزماون؟ 
 :  إنّ المتأمل لقصائده سيجدها تشمل بعضا من هذه السمات، ومنها

الموضوع الذي نجد شبيها له في الثقافات اإحنسانية الأخرى مثل ما هو الشأن عند بقية   -
الهدف منها ...( مداية، غزلية، هجائية، رثائية، سياسية)لعموم وصفية المبدعين؛ فمضامينه في ا

 . هو تعرية الواقع والكشف عن خباياه
انتقاء الكلمات التي لها القدرة في التأثير على نفوس المستمعين بغية اصول التجاوب  –

 . بين الفنّان  و الجمهور
ني بأشكال رمزية يتمّ عبرها تمرير الاهتمام بالصورة الشعرية كأداة قوية إحيصال المعا –

فالفنّان الأمازيغي استطاع بفضل انكته ويقظته ووعيه بما يجري في . الرسائل المرغوب فيها للمتلقين
واقعه أن يصوره أاسن تصوير، وهذا ما نلمسه بجلاء في قصائد الرايس حماد بيزماون كما سيأتي، 

 فكيف تّم ذلك؟  
إحشكالي، لابد من التذكير بما نصّ عليه بعض المنظّرين في قبل اإحجابة عن هذا السؤال ا

هذا المجال أمثال الدكتور اسين مروة الذي يؤكّد على أنهّ لا تعارض بين  الوجدان الرومانسي 
والاتجاه الواقعي، ذلك أنّ بعض الدراسات النقدية أثبتت أنّ الواقعية لا تعادي اإحبداع الرومانسي 

إنّ الذين يتهمون الواقعية بكونّا عقلانية خالصة مفرغة من : " مؤكّدا ذلكيقول . ووجدانه وخياله
اإحبداع الرومانسي ووجدانه وخياله ينسون أو يتناسون اقيقة هامة هي أن ليس في كيان اإحنسان 
شيء منفصل عن شيء، أي أنّ الوجدان والخيال في اإحنسان ليسا منقطعي الصلة عن شؤون الحياة 

ويفهم من . 11"ابيع المعرفة التي يستمدها العقل من قوانين الحياة ومن التجربة والخبرةالعقلية وعن ين
هذه القولة  أنّ عملية الخلق هنا هي عملية اتصال وجداني واع بين ذات الكاتب والواقع 

                                                           
 . 2021،، الطبعة الأولى"تيروّيسا أنموذجا"أبيدار محمد، الشعر الأمازيغي بسوس دراسة وتحليل   9

 (.س. م... )الشعر الغنائي - 10
 .222: ، ص"دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي"، (اسين)مروة  - 11
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 . الموضوعي
بأنّ الفنّ الرفيع يجب أن يكون ةليقا لأنّ : "و يضيف الأستاذ عبد الباسط الصوفي قائلا

فكلّما أوغل اإحنسان في اريته . لصفة الأولية للفنّ هي أنهّ إنساني ولأنّ مادّة الأدب هي اإحنسانا
وتوجّه إلى أعمق أعماقه، إلى الجوهر والرمز، إلى النقطة التي تنبع منها مشكلة وجوده، التقى مع 

فالشاعر . لا تتجزأّ إذن لا انفصال بين الفرد والآخرين، لأنّ الصفات اإحنسانية وادة. جميع الناس
إذن فخلاصة  .12"عندما يعبّر عن مشاعره وأفكاره الخاصة فإنّما يعبّر في الوقت ذاته عن كل إنسان

كلا الرأيين هي أنّ للشاعر الواقعي الحق في تناول ما يشاء في كتاباته، اتّّ الحبّ والزهر 
و لذلك تجد في القصيدة  .بشرط أن يكون عمله موجّها إلى صالح اإحنسان وتطويره... والقصور

الواقعية ملامح الرومانسية ولكنّك مع ذلك قد تحكم بكونّا قصيدة واقعية، وذلك انطلاقا من 
وعلى ضوء هذه الاستنتاجات يمكن إدراج الرايس حماد . محتواها المستمدّ من الحياة الاجتماعية

لأغراض شعرية متنوعة كالوصف، بيزماون من بين الفنانين الروايس الواقعيين بسوس الذين تطرّقوا 
ولكنّه في ثنايا هذه الأغراض يبثّ فلسفته الواقعية باعتبارها أفكارا ... المدح، الغزل، الرثاء

 واعتقادات آمن بها، فكيف إذن تّم ذلك؟    

I – المضمون:   
يلتقط حماد بيزماون من الواقع كل ما يقع عليه بصره، وكل ما يستوعبه اسّه وإدراكه، 

ت تقرأ في شعره ةبيعة سوس بسهوله وجباله وأنّاره ونخيله وأشجاره وبكل ما فيه من خيرات فأن
وثروات ةبيعية وغير ةبيعية؛ أمّا الكوارث الاجتماعية فلقد كانت تستفزّ عاةفته المتوهجة، إذ جاء 

ته وتمتدّ ثور . شعره صرخة في وجه الليل وشكوى من القبر وأااديث وجدانية عن ذكريات مؤلمة
أايانا إلى القيم الاجتماعية الفاسدة كالغدر و البغاء و الخيانة الزوجية و الحقد والتكبّر والفقر و 

و أثناء تصويره هموم اإحنسان في الواقع فإنهّ يرجع إلى الماضي المجيد، يستمدّ منه مادة ... الجوع
ضى، وذلك سعيا وراء الحماسة لتحريك النفوس، ويضرب أمثلة بسلوك شاهدته اإحنسانية فيما م

فدراسة الواقع في شعر بيزماون إذن تستوجب إبراز سمات هذا الواقع السوسي مضمونا . التخلّق به
وشكلا، وذلك استجابة لما نصّ عليه لوسيان كولدمان اين أكّد في هذا الصدد على أنّ الأثر 

وأنّ هذا الكلّ على علاقة الأدبي يتألّف من عنصري الشكل والمضمون باعتبارهما كلّا غير منفصل، 

                                                           
  .949: م، ص2982: ، دمشق، السنة"المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر"، (نسيب)نشاوي  - 12
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والواقع أنّ علاقة الشكل بالمضمون والعكس هي . 13دينامية بالحياة الاجتماعية وبأبعادها المختلفة
إشكالية قديمة في النصوص ونقدها وليست فقط من ةرح غولدمان، فهي مطرواة منذ الصراع 

، وهي من (انت بوف زولا، بلزاك وس)الذي قام بين المذهب الرومانسي والمذهب الواقعي 
وإذا كان الأمر كذلك فما . اإحشكاليات المعرفية التي خصّص لها رولان بارت بعض كتاباته النقدية

 هي بعض سمات الواقعية في مضمون قصائد الرايس حماد بيزماون؟ 
وإن كان في غالب  –إنّ المتتبّع لقصائد بيزماون، سيلااظ أنّ مضمون القصيدة عنده 

فالفنّان اين . واقعي يتناول مشاكل المجتمع وقضاياه  -يا يغلب عليه أثر الرومانسية الأايان وجدان
يتناول مثلا مشكلة من المشاكل العاةفية التي يعاني منها الشباب فإنهّ يوجّههم برؤيته ويسدد 
مساراتهم العاةفية، لأنّ بناء الشخصية السليمة التي تتأرجح اليوم تحت ضربات الفوضى الفكرية 
والنفسية والعاةفية تحتاج إلى معالجة واقعية دقيقة، ناهيك عن كونه ينتقد القيم الاجتماعية الفاسدة  

 فكيف استطاع بيزماون تصوير الواقع السوسي؟ ... كالغدر والحقد والتكبّر والكذب والخيانة
   :الواقع الاجتماعي  

   :المشاكل العاةفية -1 
ف لدى شخص وااد اسب الظروف والحالة النفسية إذا كان معنّ الحبّ ومفهومه يختل

إذن فلا نستغرب كثرة . لهذا الشخص، فكيف لن يختلف هذا المفهوم وهذا المعنّ باختلاف الناس
 .14الصور التي رسمت للحبّ في ذهن الرايس بيزمازن، ولعل أوضح تصوير له يكمن في قوله

ⵍⵃⵓⴱⴱ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵉⵔ ⴰⴽ ⵜ ⵏⴼⴰⵙⵔ, 

ⴰ ⴳⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵖ ⵄⵎⵎⵔⵏ, 

ⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵟⵍⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, 

ⴰ ⴳⵉⵙ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵎⴰⵟⴰⵍⵏ. 

وبهذا يكون بيزماون قد أعطى تفسيرا للحبّ في هذا الزمان، إذ شبّهه بالموسم التجاري الذي لا 
لّ ، وهذا إن د(يومين)ووجه الشبه بين كلا الطرفين هو المدة الزمنية القصيرة . تتجاوز مدّة إقامته يومين

على شيء فإنّما يدلّ على استحالة الحبّ في هذا الزمان وعدم جدواه  لدى بعض الناس، وذلك لأسباب 
 :  يمكن استخلاصها من قصائده كالتالي

 :صغر العقل -أ
 :وفي هذا الصدد رفع الرايس حماد صوته قائلا

                                                           
 .94: ار الفكر الحديث، ص، د2: الجزء" المناهج المعاصرة للدراسات الأدبية"، (سمير)اجازي  - 13

 ".الفراق: "بمعنّ" تيبضيت: "، قصيدة(أحمد)بيزماون  - 14
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ⴰ ⵢⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵄⴰⵇⵍ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵎⵙⴽⵉⵏ ⵉⵊⵍⴰ ⵏⵉⵜ, 

ⴰ ⴳⵉⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ ⵉⵖ ⵜ ⵉⴷ ⵉⵕⵥⴰ ⵔⵔⵉⵃ, 

ⴰ ⴽⵓⵍⵎⵎⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵛⴰⵇⵇⵓⵕ ⵉⴽⴽⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴳⵉⵜⵏⵖ. 

فانطلاقا من الأبيات السابقة ندرك أنّ تجربة الرايس في هذا الميدان عميقة، لأنّ نظرته إلى الحبّ 
فقد أعطى تصويرا بارعا للشابّ الصغير العقل في المجتمع وجعله بمثابة غصن . نظرة تحكم العقل دون غيره

وخلاصة . الرياح من جهة والفأس من جهة أخرى، ريح تكسّره وفأس تقطعه لا يستطيع مقاومة
الاستنتاج من كل ما ذكر أنّ اإحنسان يجب عليه أن يغلّب عقله على عواةفه قبل الوقوع فيما لا مخرج 

 .منه، فيصبح ألعوبة تتلاعب به الأمواج في ظلمات بحر الغرام
 
 :    عواقب الحبّ  -ب

س بيزماون في هذا المجال تدور اول ةغيان المادة على قلوب المحبّين،  إذ إنّ أغلب قصائد الراي
وقد كانت صرخته قويةّ في هذا الباب داعيا إلى تجاوز مثل ... لا أمل في الحبّ لمن لا أساس مادي له

ا، هذا الحبّ المبني على الكذب والنفاق والتصنّع، لأنهّ لا يفيد بقدر ما يوقع في مشاكل لا تحمد عقباه
 :15وفي السياق نفسه يقول

ⵎⵢⵢⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰ ⵜⵙⵉⵣⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵎⵎⵓⵜⵏ, 

ⵉⵛⵔⵔⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵉⵣⵉⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⵎⵎⵓⵜⵏ. 

وإن دلّت القصيدة المشار إليها أعلاه على شيء، فإنّما تدلّ على ماديةّ الحبّ واستهتار المحبّين 
ب، واشترى الحبّ فهناك من أفلس من جراّء الحبّ وباع كل ما يملك في سبيل إرضاء المحبو . وجنونّم

يعلن الرايس ثورته ضدّا على هذا النوع من الحبّ، ااملا مشعلا  16ففي موقع آخر. بالمال والهدايا القيّمة
 :ينير به ةريق العشّاق فاضحا أسراره و مبديا عواقبه الوخيمة قائلا

ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵓⵏ 

ⴰ ⵢⴰⵃⴱⵢⴱ ⴰⴷⴰⵖ ⵉⵙⵏⴳⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵍⵡⴰⵍⴷⵢⵏ ⵏⵖ. 

القصيدة مذكّرا إياّها بعاقبة من عواقب تعلّقه بها، وهي فراقه مع فيبزماون يخاةب محبوبته في هذه 
والديه وهجرتهما، وذلك في سبيل إرضائها وكسب ابّها ايث أوقف نفسه أمام قفص الاتّهام محمّلا 

وقد . إياّها مسؤولية ما جناه في الحبّ خاصة وأنّ له صدمات وجدانية و تأزّمات نفسانية في هذا المجال
س في تجربته الغرامية إلى نتيجة مفادها إمّا ربح أو خسران، فمن قيّد عواةفه وأةلق العنان خلص الراي

لعقله فمصيره لاشكّ الربح، أمّا من قام بالعكس فمصيره لا محالة هو الخسران ولو كان جيبه متينا لأنّ 

                                                           
 ".ءاحّ ءاياابيب نجلا ديك ءوسّان  ئنو" ، قصيدة (أحمد)بيزماون  - 15
 ".ءامارك نوّن" ، قصيدة (أحمد)بيزماون  - 16
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ذي ينقد ويخلص منها هو المادّة  لا تنقد من المشاكل والأزمات وخاصة العاةفية بقدر ما توقع فيها، وال
17: العقل، يقول

 

 

ⴰ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⴷⵓⵎⵉ 

ⴰ ⵎⵏⵏⵛⴽ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵍⵄⴱ ⵣⵣⵎⴰⵏⵉ 

ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴽⵔⴰ ⵜⵥⵕⵉⵜⵉ 

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⴼⵍⵏ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏⵉ 

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⴼⵍⵏ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙⵉ 

ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⵊⵍⴰⵏⵉ 

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴰ ⵓⵔ ⴰⵢ ⴼⵀⵎⵏⵉ 

ⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵔⴰ ⵉⴳⵎⵔ ⵖ ⵍⴱⵃⵔ ⵏ ⵣⵣⵉⵏⵉ 

ⵉⵄⵡⵡⵍ ⴼ ⴰ ⵉⵅⵙⵔ ⵏⵖⴷ ⴰ ⵉⵔⴱⴰⵃⵉ 

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵚⵃⴰ ⵍⵎⵊⵉⴱⴱ ⵏⵙ ⵔⴰⴷ ⴱⴳⵓⵏⵉ. 

وينفرد الرايس بفكرة استحالة الثقة في زواج اليوم، إذ كان مصيره في النهاية هو الطلاق كما 
لة التمتّع لااظناه عنده اليوم؛ فقد فشل في اياته الزوجية وفضّل أن يعيش عازبا الع معتبرا العزوبة مرا

 :بالحرية والارتياح من تكاليف الزواج، يقول
 ءامقّار تاكّات ئزامّارن ئوشّن،

 .18ءور ءاداك سار ئكرد مقّارتن توسّت

 :القيم الاجتماعية -2. 
انطلاقا من العلاقة الموضوعية المحتمل ورودها بين الكتابة الواقعية والواقع الموصوف، فإنّ الرايس 

من ورائها وصف هذا الواقع الاجتماعي المعيش لتحريك النفوس المعطلّة وتغيير ما   يجمع مادته التي يقصد
فبيزماون وصف الواقع السوسي وانتقده بشدّة ثّم ةرح البديل، فجاء شعره . كان بما يجب أن يكون

 :صرخة في وجه بعض الظواهر والقيم الاجتماعية مثل

 : الشرفاءالاستنجاد بالأولياء و -أ 
، شأنه في ذلك شأن بقية الروايس بالجنوب 19الرايس حماد بيزماون بالأولياء رغم استنجاد

  20:المغربي، فيلااظ أنّ في بعض قصائده إشارات بعدم جدوى ذلك قائلا
                                                           

 "ءادّونيت ءاتاروميت: "، قصيدة(أحمد)بيزماون  - 17
 (.س.م)، "ءاحّ ءاياابيب نجلا ديك ءوسّان ئنو: "دة، قصي(أحمد )بيزماون  - 18
 ".الحصان: "بمعنّ"ءايّس"قصيدة  - 19
 ".باسم الله، به أبدأ: "بمعنّ" ءابسمي لّاه ءاسرس بدوخ"قصيدة  - 20
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ⵙⵙⵔⵎⵉⵅ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵟⵟⵍⴱⴰ ⵏⵙⵙⵔⵎⵉ ⵉⴳⵓⵔⵔⴰⵎⵏ, 

ⵙⵙⵔⵎⵉⵅ ⵣⵢⵢⴰⵔⴰⵜ ⵏⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⴰⴷⴰⵖ ⴷ ⵍⴽⵎⵏ. 

في كل قدر ألّم بالمخلوق سواء تعلّق الأمر ومقابل ذلك؛ ةرح بديلا هو الاستعانة بالله عزّ وجلّ 
فيه بالسقوط أو النجاح أو المرض أو الشفاء أو غير ذلك، فكل هذه الأمور أو ما شابهها تكون مقدرة 
من الخالق   لا من ولّي أو شريف، وما على اإحنسان إلّا الصبر؛ و لا هروب له من القدر وإن قيل بأنّ 

هى أجله سيموت بالضرورة ومن لم ينته أجله فسيحيى، يقول مؤكّدا فمن انت. الحذر أسبق من القدر
  :ذلك

ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵏ ⵔⴰ ⵜⵜⵓⵜ ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⴼⵍⵍⵜ ; 

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵢ ⵙⴱⵕ ⵖ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵜⵍⴽⵎ. 

ⵉⵖ ⵉⵎⴹⴰ ⵍⴰⵊⴰⵍ ⵉⵎⵎⵜ, ⵉⵖ ⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵙⵓⵍⵏ.  

ة في تحقيق الرغبات لأنّ في هذا السياق إذن لا أمل للمريض في النجاة، ولا أمل لزوار الأضرا
 :ذلك لا يغدو أن يكون لديه سوى شعوذة أو جهلا للأمور، وفي هذا الصدد يقول

ⴰ ⵜⵔⵖⴰⵎⵜ ⴰ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ; 

ⴰ ⵜⵔⵖⴰⵎⵜ ⴰ ⵜⴰⵛⵛⵎⵄⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ; 

ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵙⵔⵖⴰⵏ ⴽⴰ ⵢⵓⴹⵏ. 

ⵖⴰⵔ ⵉⵅⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⴳⵓⵔⵔⴰⵎ ; 

ⵉⵎⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵓⴹⵏ ⵉⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵊⵊⵉⵏ. 

قيقة تعبير عن وعي الرايس بيزماون بهذه الظواهر الاجتماعية التي ينبغي وهذه الأمور في الح
فمن أشعل الشموع في الضريح وجلس بجانب القبر أو المزار يطلب الشفاء فإنهّ لا يقوم . تجاوزها وانتقادها

بشيء سوى تلطيخ الضريح بأدخنة وأنواء الشموع، و من كان مريضا سيشفى لأنّ لكل مرض شفاء 
الذي أرسل الداء خلق له الدواء، ولذا فلا معنّ لزيارة الأضراة في هذا الشأن، اللهم من أراد ولأنّ 

فالضريح ليس إلا أاجارا فوق أاجار، والمدفون لم يكن إلا إنسانا . تلطيخها دون تحقيق للمطالب
والشريف . رف مجتمعهانتهى عمره فألقي عليه التراب والحجارة  ثّم بني عليه الضريح اعتقادا ببركته من ة

الذي يدّعي أنهّ من سلالة الرسول ليس إلّا من ةينة ابن آدم، فلا يمكن استثناؤه عن غيره من أبناء 
 .عيسى وموسى وداود وبقية الأنبياء لأنّ الشرفاء بأفعالهم وليس بأنسابهم

 :الغدر والخداع -ب
فهما منبعا الشرّ والعداوة  ،"الغدر والخداع"من الظواهر الاجتماعية الفاسدة في المجتمع 

فالصديق يتربّص بصديقه ويتحيّن الفرض لخيانته . والصراع بين اإحنسان وبني جلدته في الحياة
وغدره، وهكذا دواليك إلى أن نصل في نّاية المطاف إلى أنّ الغدر والخداع قد ملكا اإحنسان 

يشير الرايس أحمد بيزماون في واستعمراه، ففقدت الصداقة مدلولها والأخوة معناها، وإلى ذلك 



32 
 

 21: إادى قصائده
ⴰⵔ ⴽⴰ ⵏⴰⵍⵍⴰ ⵀⵓⵍⵖⵉ, ⵏⴽⵛⵎ ⴽⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜⵉ, ⵏⴽⵚⵓⴹ ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏⵉ, 

ⵏⴽⵚⵓⴹ ⵉⵎⵖⴷⴰⵔⵏⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵖⴷⵔ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ. 

شبيهة بغابة كثيفة الأشجار وبداخلها ايوانات مفترسة كالأسود ( الرايس)فالحياة بالنسبة للفنّان 
، فهي تلتوي بهذه الأشجار وتوجد بين الأاجار لتلسع المارّة الذين والثعابين السامّة التي رمز بها للشرّ 

يجهلون أسرار هذه الغابة وما يقع فيها، وهذا ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، يقول محذّرا من بعض 
القيم الفاسدة التي أصبحت تنتقل من جيل إلى جيل كالخيانة والتفرقة والمكر وفقدان المحبّة والأخوة 

 22 :والصداقة
ⵉⵎⵎⴰ ⵙⵙⵄⵜ ⴰⴷ ⵍⵄⵉⴱ ⴰⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵏⵚⴰⵕⵕⴰⴼ, 

ⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⴷⴰ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴽⵓⴼⵔⵏⵉⵏ, 

ⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⴰⵃⴰⴱⴱⴰ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵃⵏⵏⴰⵏⵉⵏ, 

ⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⵓⵚⵢⴱⴰ ⵖ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵍⵍⵎⵏⵉⵏ. 

لمعظم فئات المجتمع السوسي لااظ أنّ عقرب القيم ( الرايس)إذن من خلال نظرة الشاعر
ى سريعة نحو الأعلى بينما عقرب القيم النبيلة يسير هو الآخر الفاسدة والأخلاق الرديئة يسير وبخط

 .وبسرعة فائقة نحو الأسفل

 :الحسد و النميمة -ج
ظاهرة اجتماعية فاسدة تلوح في أفق المجتمع السوسي وما تزال باقية، كان لها أثر لا يقلّ أهمية 

رفات الفرد وسط المحيط الذي يعيش عن القيم الفاسدة المذكورة كالغدر والخداع في السلوك اإحنساني وتص
فيه؛ فالحسد والنميمة، وهما من أصل وااد، أثارا انتباه الشاعر، فكان شعره ثورة عارمة ولهيبا متّقدا 

ينتقدهما بشدّة ويطلب تجاوزهما لأنّّما أفسدا الأخلاق الكريمة والمثل العليا، بحيث أصبح اإحنسان . ضدّهما
ه محاولا إيقاعه في الشرك، وهذا ما يزيد الوضع تكريسا وثبوتا لهذه رقيب الآخر في اركاته وسكنات

الصفات الدنيئة التي يستحسن تجاوزها، يقول ناصحا ورافضا لما آل إليه الوضع الاجتماعي في هذا 
 23 :المجال

ⴰ ⵢⴰⵏ ⵖⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵜ ⴰ ⵍⵃⴰⵙⴰⴷⴰ ⵖ ⵍⵇⵍⴱ, 

ⵎⴰⵏ ⵍⵃⵍⴰ ⵏⵙ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ, 

ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵏⴷ, 

ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵊⵎⵄⴰ ⵙ ⵍⵄⵢⴱⴰⴷ. 

                                                           
 ".ءار كا يالّا ئزري: " قصيدة - 21

 ".لموت ءامونكّرز: "  قصيدة - 22
 ."ءامارك ءاف ءوكان نجلا: "قصيدة - 23
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فبعد أن أبان الرايس عن عقدة الحسود وصفاته الخبيثة التي يجب عليه تجاوزها والتخلّي عنها، 
وعوض الحسد والنميمة يجب السعي وراء فعل الخير . ةرح بديلا عن ذلك مصرّاا بما ينبغي أن يكون

 اإحنسان لأخيه زوال النعمة عنه وتحولها إليه أو السعي وراء والتعاون  لأنّ الفرق شاسع بين أن يتمنّّ 
إيقاعه في المآرب وبين أن يصاراه ويأخذ بيده ويتواّد معه، إيمانا منه بأنّ الوادة هي أساس الانتصار 
والصرااة هي سيّدة القانون والتعاون هو أساس التنمية، يقول بيزماون مصورا ما يعتقده في السياق 

 .24:نفسه
ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴽⴰⵎⵓ ⵉⵔⵖⵓⴷ, 

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵍⵅⵢⵔ ⴰⵡⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵍⴽⴷⵓⴱ. 

 :الطمع -ح
إنّ ظاهرة الطمع ليست وليدة اليوم، وإنّما هي مشكلة من بين مشاكل الساعة في المجتمع، ولا 

فالكل يسعى لاكتساب . يخفى على أاد كونّا سبب العداوة والصراع بين الناس خاصة الأخوة منهم
موال الباهضة ايث اشتدّ الااتكار وشاع الاستغلال والهيمنة البورجوازية والسيطرة اإحقطاعية الثروات والأ

 .25:على الاقتصاد، فازداد الغنّي غنّ والفقير فقرا؛ وهذا ما ااول حماد بيزماون وصفه قائلا
ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⴳⵯⵎⴰⴽ ⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⴼⴽ 

ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⴰⴳⴳⵉⵏⵖ ⴰⴽⵡⵉⵏ ⵀⵏⵏⴰⵏ, 

ⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⴷⴷⴰ ⵏⵉⵜ. 

ⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵔⵉ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ. 

فالحقيقة التي لا غبار عليها أنّ الأخوة قد فقدت مفهومها وأصبحت في الهواء دخانا، ذلك أنّ   
اكتساب الثروة وامتلاك الأراضي جعل اإحخوة ينظر بعضهم إلى بعض نظرة الأعداء، كل يتحيّن الفرص 

 .شبيهة بسياسة الأسماك التي يأكل فيها القويّ الضعيف، إذ البقاء للأقوىسياسة . للقضاء على الآخر
 :الانحراف -د

يرجع الشاعر أسبابه إلى انحراف العصر كلّه، فعصرنا هو عصر الشهوات و القيم الفاسدة 
ا في تجرّد فيه اإحنسان عن أصالته واستنكر ماضيه المجيد، وقد كان للمرأة اظّه. والأخلاق الرديئة أايانا

 26 :ذلك كما يزعم الرايس يقول
ⴰ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⵓⴷⵍ, ⵎⵍⴰ ⵜⴳⵉⵜ ⴰ ⴷⴷⵓⵉⵜ ⵖⵢⴽⵍⵍⵉ ⵙⴽⵏⵜ ⵉⵎⵉⵍ ⵏⵙⵙⵏ, 

ⵉⵔⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵍⵄⴰⵇⵍ ⵛⵔⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ, 

ⵓⵔ ⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵥⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵅⴰⵚⴰⵎⵏ. 

                                                           
 .نفسه - 24
 "لواامت ءاتاسا س ءوسمامّي: "قصيدة - 25
 ".زّماناد ئبودل: "قصيدة - 26



34 
 

ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵡⴷⴷⵉ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵎⵎⵏⵄⴰⵏⵜ, 

ⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵣⴰⵢⵢⴰⴷⵏⵜ ⵉⵍⵄⴰⴼⵢⵜ ⴰⵔ ⵉⵖⴰⴽ ⵔⵖⴰⵏⵜ. 

 :القمار -ر
بر لعبة القمار ظاهرة اجتماعية، يجب أن تكثّف جهود البااثين الاجتماعيين إلى جانب تعت

فيا ابّذا لو تضافرت جهود هؤلاء للقضاء وبصفة نّائية على . السلطات الحكومية لمحاربتها والحدّ منها
رته بالنظر إلى ما ينفق إنّ ضرو . هذه الجرثومة الخطيرة في مجتمعنا، المتفشّية بسرعة فائقة بين أفراده وةبقاته

أصبحت كضرورة الماء والخبز والعمل بل وأكثر من ذلك، أصبح يلااظ أنّ " اللّوةو و التيرسي"في لعبتي 
ما ينفق في هذه اللعبة يفوق وبكثير ما ينفق في ضروريات الحياة، لذا بات من الضروري على المهتمّين 

ة ودراسة أسبابها وجذورها وكشف القناع عن مستغلّيها بشؤون المجتمع أن يولوا اهتماماتهم لهذه الظاهر 
ولعل محاولة الرايس حماد بيزماون في هذا الصدد هي بمثابة تصوير وانتقاد لهذه . المستفيدين من انتشارها

فينتج   28التي تكمن في قلّة العقل والطمع وانعدام الوعي، أمّا عواقبها 27الظاهرة، مشيرا إلى أسبابها
وقد ةرح الشاعر البديل ... إتلاف الأموال، اإحفلاس، الفقر و الأمراض العقلية -ولا شكّ  -عنها

المتجسّد في العودة إلى الله عن ةريق الالتزام بالدين اإحسلامي وتذكّر الموت الذي قد يغفل المرء ويفاجئه 
 29 :في كل لحظة واين، فقد قال منبّها إلى ذلك

ⵍⵎⵓⵜ ⴰ ⵎⵓ ⵏⴽⴽⵔⵣ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵙⵔⵡⴰⵜ, 

ⴰ ⵖⴰⵔ ⵉⵄⵉⵛ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⵚⵚⴰⵃⵜ ⵔⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙ, 

…………………………. 

ⵉⵏⵉ ⴳⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⵓⵔ ⴰⴷ ⴽⴽⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙⵙ, 

ⵉⵏⵉ ⴳⴰⵏ ⵓⵛⵛⴰⵇⵇⵉ ⵀⴰ ⵏⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ ⴰⵖ ⵍⵍⴰⵏ. 

فهي محاولة من الشاعر لتذكير اإحنسان الطاغي الفاسد بالموت الذي لا مفرّ منه، والذي لا  
شقى، لأنّ كلّ شيء فان، وما الزاد فمن أجله يحصد ويدرس ويكدّ في الحياة وي. ينفع معه مال ولا جاه

فمن كانت أعماله اسنة فمآله النعيم ومن كانت أعماله غير ذلك فمصيره الشقاء . إلّا الأعمال
30:والهلاك، وفي قوله

 

ⴰⵖ ⵉⴱⵍⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵙ ⵍⵇⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ. 

رائم، دعوة إلى الالتزام بأداء فريضة الصلاة لأنّّا كفيلة بنهي اإحنسان عن المنكر وارتكاب الج

                                                           
 "تّيرسي د لّوةو: " تنظر في قصيدته  - 27
 .تكمن في الطمع لاكتساب الثروة بسرعة بدون مشقّة، ينظر تفاصيل ذلك في المرجع السابق - 28
 ".لموت ءامو نكّرز: "قصيدة - 29

 .نفسه - 30
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وقد لواظ بأنّ الشاعر غالبا ما يدعو إلى الالتزام . وقادرة على تقويم السلوك اإحنساني وتصرّفاته في مجتمعه
 :بالصلاة باعتبارها عماد الدين، أمّا قوله

ⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵄⴰⵇⵇⵍⵏ ⴼ ⵍⵅⵢⵔ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵙ, 

ⴰⵊⵊⴰⵜ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴰⵔⵡⴰⵙⵙ ⵉⵎⴷⵉ ⵢⴰⵙ. 

والامتثال لأوامرهما، لأنّ فضل الأخلاق النبيلة والتربية  فتلك دعوة إلى عدم عصيان الوالدين
فالعاق الذي نسي فضل أمه التي حملته في بطنها تسعة أشهر، ورضعته لمدة اولين  . الصالحة يرجع إليهما

كاملين، وفضل أبيه الذي ينفق عليه، لن يكون مصيره إلّا الضياع في الدنيا والجحيم في الآخرة؛ إذن 
و إذا  . صائح الشاعر التي يمكن بواسطتها معالجة الأوضاع والأزمات الاجتماعية الحاليةتلك هي مجمل ن

كان ما ذكر مرتبط بسمات الواقعية على المستوى المضمون، فما ذا عن سمات الواقعية على مستوى 
 الشكل؟

II- الشكل : 
يوانات بكثرة متوخيا لقد ركّز الرايس حماد بيزماون في قصائده على الأسماء، فاستعمل أسماء الح

من وراء ذلك التلميح والترميز إلى الأشياء التي يريد إيصالها إلى المستمع، وعلى هذا الأخير إدراك القواسم 
المشتركة بين هذا النوع من الأسماء وما يقابلها في الواقع، كما استعمل أسماء العالم؛ وهذه الأسماء على 

لمستحضرة بكثرة لهذه الأسماء لا تعيش في عزلة عن الواقع مختلف مناايها، تدل على أنّ قصائده ا
 31 :الخارجي للمجتمع السوسي، ومن نماذج ذلك قوله

ⴰ ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⵉⵢⵉⵊⵊⴰ ⵜⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵎⴰⵙ, 

ⵓⵔ ⴰⵎ ⵉⵙⵖⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵎ ⴽⵎⵎⵉ ⵜⵉⵅⵓⵕⵚⵉⵏ. 

 :وقوله أيضا
 .ئفيس ئغ ران ءاكّيش ءور ءاندّرني

ⵉⴼⵉⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰ ⴽ ⵉⵛⵛ ⵓⵔ ⴰ ⵏⴷⴷⵔⵏⵉ. 

 

سمات الواقع السوسي أكثر وظّف الرايس المجاز كالتشبيه الذي استعمله صورة عبّر من وإحبراز 
 32 :خلالها عن شدّة ارقة قلبه من جرّاء الآلام كقوله مثلا

ⵉⵊⴷⵔ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵡ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵔⵜ, 

ⵉⵖ ⴰ ⵜⵏⵡⵡⴰ ⴼ ⵍⵄⴰⴼⵉⵜ ⴰⵔ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵕⵥⵥⴰⵏⵜ. 

هذين البيتين بااتراق الذرة وتفتّت أجزائها  إنّ ااتراق القلب من جرّاء الآلام شبيه، كما ورد في
                                                           

 ".زلموت ءامو نكّر : "قصيدة - 31
 ".ءار كا يالّا ئزري:"قصيدة - 32
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فوق النار، ووجه الشبه بين ةرفي التشبيه هو الااتراق، وااتراق القلب في الكلام أمر غريب ولا يمكن 
تصوره، لذا جاء المشبه به مثالا لفهم المراد في سياق بيان إمكان المشبه إذا كان أمرا غريبا يصعب فهمه 

بيزماون استعمل التشبيه في سياقات مختلفة كأن يكون الهدف من توظيفه هو  والملااظ أنّ .  وتصوره
تقرير االة في نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى، ويكثر ذلك في تشبيه الأمور المعنوية 

باللّقاء الذي لا يستمرّ أكثر من يومين إن ةال أمده، كما   -اليوم –بأخرى اسية كتشبيه الحبّ  
 33 :مل التشبيه لتزيين المشبّه وتحسين االته كقوله واصفا نفسهاستع

ⴰⴳⵢⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⵍⵃⴱⴰⵇ ⵉⵖⴷ ⵉⵅⵍⴼ. 

 34 :وفي سياق تشويه المشبّه أورد ما يلي
ⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⴼⴰⵍ ⴰⴷ ⴳⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⵅⴰⵍⵢⴹ. 

فلقد شبّه الرايس نفسه في هذا البيت بالأحمق الذي فقد الطريق، وهو تشبيه مشوّه دعت إليه 
جتماعية الفاسدة التي شوّهت صورته وغيّرت تصرّفاته وجعلته كالأحمق لا يعرف الهدى من القيم الا

و إحبراز مقابلات الأشياء في الواقع استعمل ما يسمى بالطباق الذي يعني لغة . الضلال والباةل من الحق
ضاد أو اإحيجاب الجمع بين الشيئين، واصطلااا الجمع بين معنيين متقابلين سواء أكان ذلك التقابل الت

 .وسواء كان ذلك المعنّ اقيقيا أو مجازيا... أو السلب أو العدم
وتجدر اإحشارة إلى أنّ قصائد بيزماون تتضمّن ثنائيات متعددة؛ فإلى جانب الموت مثلا نرى الولادة،   

أمّا . وهذا ما يثبت اركية النص المغنّّ ... وإلى جانب الخير نرى الشرّ، وإلى جانب الغنّ نرى الفقر
الكناية التي تعني التكلّم بشيء وإرادة غيره أو أن تتلفّظ بلفظ لا تريد منه معناه الذي يدلّ عليه بالوضع 
بل تريد منه ما هو لازم له في الوجود، بحيث إذا تحقّق الأول تحقّق الثاني فواردة في أغانيه، ومن نماذجها 

 35 :مثلا قوله
ⵏⴹⵕ ⵖ ⴳⴰⵔ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⵢⵀⴰⵢⵢⴰ ⵏⵓⴹⴹⵕ ⵙⵓⵍ. 

معنّ ذلك أنّ سقوةه في يد قبيحة كان سبب ضياعه، فاليد القبيحة في هذا السياق كناية عن و 
و في السياق نفسه أورد . المرأة القبيحة التي يمتلكها ابّ النفس والسطو على غيرها ولا تصلح للزواج

   36 :نموذجا آخر يقول فيه محذّرا من الكيد
ⵉⴼⵉⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵛⵛ ⵓⵔ ⴰ ⵏⴷⴷⵔⵏⵉ, 

ⵉⵙ ⴰⵙⵢⵡⵏ ⵉⴹⵚⵚⴰ ⴰⵔ ⵉⵖⴽⵏ ⵙⵙⵀⴱⵍⵏⵉ. 

                                                           
 ".ئويغد ءوكان ءامارك: "قصيدة - 33

 ".ءاركا يالّا ئزري:" قصيدة - 34
 ".لواامت ءاتاسا: "قصيدة - 35
 ".ءادّونيت ءاتاروميت: "قصيدة - 36
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فمضمون هذين البيتين يدور اول الضبع وضحكاته الماكرة كناية عن الماكر وايله التي لها علاقة 
ولم يفت الرايس الاهتمام بالأرقام كوسيلة للإيضاح إيمانا ووعيا منه بأن لا فرق في . بحيل الضبع المفترس

 37 :بدو للسامع أو القارئ أنهّ هو، يقولالنص الواقعي بين الشيء الموصوف وبين ما ي
ⴰ ⵙⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵔⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵉⴽⵯⴼⵏ ⵖⵔⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, 

ⴰ ⴽⴽⵓⵥ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵔⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵉⴽⵯⴼⵏ ⴽⴽⵉⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ. 

…………………………………………  

ⴰ ⴳⵉⵏ ⴰⵙ ⵙⴰ ⵜⴱⵍⴰⴹⵉⵏ ⵔⴰⵔⵢⵏⵉⵏ ⴰⴽⴰⵍ. 

……………………………….  

ⵉⵎⵎⴰ ⵢⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵊⵉⴷ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵖ ⵍⵎⴰⵍ ⵏⵙ, 

ⴰ ⵜⵊⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜ ⵉⵖ ⵉⴷⵓⵎ ⵅⵎⵙⴰ ⵚⴰⵍⴰⵡⴰⵜ. 

إنّ وصف القبر في هذه الأبيات الشعرية، وتصوير مراسم الجنازة يجعل السامع أو المتلقّي يدرك 
واقعية النص، ذلك أنّ الأرقام المستعملة للوضوح والتحديد هي أرقام تلعب دورا في اسابات الشعوب 

ليدفن في القبر ( وزكّ )ويحمل من ةرف أربعة أشخاص ( سين)فالميت يكفن من ةرف اثنين . اإحسلامية
كما هو معلوم يلعب دورا كبيرا في القرآن ايث ورد ( سبعة) 5: والرقم. أاجار( سا)وتوضع عليه سبعة 

، والرياح سخّرها 38"الذي خلق سبع سماوات ةباقا ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت: " في قوله تعالى
وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية : "وجلّ  الله على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام اسوما يقول عزّ 

استعمل في هذه القصيدة، ( خمسة) 5: ، كما أنّ العدد39"سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام اسوما
ويستعمل بكثرة وذلك لتحديد عدد الصلوات المفروضة على اإحنسان الواجب تأديتها كل يوم، إضافة إلى 

والشعوب اإحسلامية تؤمن . تمعات اإحسلامية رمز مشترك يردّ العينهذا فإنّ خمسة أو الخميسة في المج
بالعين وبالسحر لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم يذكّر الناس في بعض السياقات بأنّ العين اقّ والسحر 

قل أعوذ بربّ الفلق من شرّ ما خلق، ومن شرّ غاسق إذا وقب، ومن شرّ : "اقّ، ولما ورد في القرآن
بعد أن سحر يهودي النبي ونفث في سبع عقد ورماها  40"ت في العقد ومن شرّ ااسد إذا اسدالنفاثا

  .41في البئر

                                                           
 ".لموت: " قصيدة - 37

 3 :سورة الملك، الآية - 38
 .6: سورة الحاقة، الآية -  39

 . 6إلى  2:منسورة الفلق، الآيات  - 40
 .2984، السنة الحادية عشرة، يونيو 92: مجلّة المناهل، عدد - 41
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تلك هي وبصورة موجزة نظرة اول بعض أهم خصائص المدرسة الواقعية في الشكل التي وردت في بعض 
اجع إلى تعدد قصائد الفنان حماد بيزماون، ولقد عمدنا فيها إلى الاختصار وعدم التوسع، وكل ذلك ر 

 . قصائده  الشعرية  وتشابه  تلك  الخصائص  المذكورة  الواردة  بكثرة  في  ثناياها

 خاتمة
يتضح من خلال ما تقدّم أنّ الفنّان الأمازيغي بسوس مرتبط أشدّ الارتباط بواقعه، فلقد وصفه 

فظية والمعنوية، وكل ذلك بدقّة وصدق، وصوّره بأسلوب رائع يغلب عليه البيان والمحسّنات البديعية الل
وعيا منه بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، والتي يجب عليه تبليغها بصدق ووفاء، فقصائده في المجتمع 

إذن، فلا غرابة إذا ارتفع صوت الفنّان في إيراده ما يشكو . السوسي آنذاك بمثابة الكتاب والمجلّة والجريدة
فهو لسان مجتمعه، المعبّر . فاسدة، يصفها بدقّة وينتقدها بشجاعة منه مجتمعه من مشكلات اجتماعية

 . عن أفرااه وأازانه، عن مسراّته وآلامه، القائم بإصلااه والمعالج لأزماته أايانا
هذا هو اال الناظم الرايس حماد بيزماون الذي يصف وينتقد ويطرح البديل للخروج من الأزمة 

ائده أنّّا ةارئة وليست موروثة، جديدة وليست قديمة، وهذا يعني أننّا التي اعتبرها، وكما يستفاد من قص
في ماضينا القريب لم نكن في مثل أوضاع الأزمة الراهنة بل العكس، وإنّّا ليست قدرا مقدورا بل لها 

والبديل الذي ةراه الرايس يكمن في تنمية الشعور الديني في النفوس ودعوة الآباء والأمهات إلى . بداية
ربية الأبناء تربية اسنة وصالحة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه البرامج والمقررات التعليمية ببلدنا اليوم وهي ت

 .  ساعية إلى تجديدها كل ما مضت فترة معيّنة من الزمن
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